
 برليــن - يغــــزو الــــذكاء الاصطناعــــي 
الأجهــــزة المنزليــــة كالمواقــــد والأفــــران 
والغســــالات مــــن أجل الراحــــة والتوفير، 
وهو ما ظهر جليا خلال فعاليات معرض 
تحتضنــــه  الــــذي   ،“IFA” الإلكترونيــــات 
 11 حتــــى  برليــــن  الألمانيــــة  العاصمــــة 

سبتمبر الجاري.
وقال مايك هنكلمان، مدير قسم أجهزة 
التلفاز بشــــركة سامسونغ، إن ما سيحدد 
مدى نجاح جهاز منزلي عن آخر لن يكون 
المزايا المتعلقــــة بتجهيزاته، وإنما مدى 

الذكاء الاصطناعي، الذي سيتمتع به.
وأضــــاف الخبيــــر التقنــــي أن أجهزة 
مثل الموقد والغســــالة والتلفاز ستصبح 
قادرة على فهم المســــتخدم والتفاعل معه 
بشكل أفضل، مشيرا إلى أن الأساس لهذا 
كلــــه تمثله مجموعة كبيــــرة من البيانات، 
التي تجمعها هذه الأجهزة باستمرار عن 

المستخدم وعاداته وتفضيلاته.

ويعنــــي هذا من جهة أخــــرى أن هذه 
الأجهزة ســــتكون دائما وأبــــدا في وضع 
التطويــــر والعمل على تحســــين نفســــها 
بنفسها من خلال المزيد من الوقت اللازم 
لتحليل سلوك الاستخدام الخاص لتصبح 
أكثــــر ذكاء وتلبيــــة لطلبات المســــتخدم 

بشكل أكثر توقعا.
وأكد خبــــراء التكنولوجيا أن التمتع 
بمنــــازل عصرية بــــات حقيقــــة ثابتة عن 
طريق تحويل الأجهزة المنزلية التقليدية 

إلى أجهزة ذكية متصلة بالإنترنت، ويمكن 
لأفــــراد الأســــرة اليــــوم تشــــغيل وإيقاف 
تشغيل الأجهزة أثناء التواجد في المنزل 
أو أثنــــاء التواجد خارجه، وعلى ســــبيل 
المثال يمكنه تكييف المنزل قبل الوصول 
إليــــه، كما يمكنه تشــــغيل برمجة وضعية 
الإضــــاءة الخافتة، أو إغــــلاق النوافذ في 
حــــال تشــــغيل المكيــــف، ومراقبــــة دورة 
الغســــيل، وتفقد وجبة العشاء في الفرن، 
والحصول علــــى وصفات طعام بالاعتماد 

على ما يتوفر في الثلاجة.
ومــــن جانبــــه صرح مدير عام شــــركة 
”أل. جي إلكترونيكس“ المشــــرق العربي، 
دانييل كيم في وقت سابق قائلا ”أل. جي 
إلكترونيكــــس تتجــــاوز بتصميمها فكرة 
تســــهيل الحياة بتفاصيلها وجعلها أكثر 
راحة، لتمتد إلى توفيــــر نمط حياة مميز 
وأفضــــل يمكن المســــتخدمين من تحقيق 
إنجازات أكثر فــــي حياتهم على اختلاف 
مدى معرفتهم وقدراتهم التقنية لبســــاطة 

وسهولة استخدامها“. 
وأضــــاف كيم ”أل. جــــي إلكترونيكس 
استطاعت بناء جسور بين الأجهزة التي 
يعرفها الجميــــع وبين التقنيــــة الحديثة 
والصاعــــدة بفضــــل الابتــــكار المتواصل 
المعــــزز باســــتراتيجية العمل والتصنيع 

الكفؤة، وبالانفتاح والشراكات القوية“.
وكشــــفت شــــركة بــــوش عن فــــرن من 
الــــذكاء  بتقنيــــات  مــــزود   8 السلســــلة 
زالديت،  تومــــاس  وأوضــــح  الصناعــــي. 
رئيس قســــم الأنظمــــة الرقمية بالشــــركة 
الألمانية، أن الفرن الجديد يمكنه ملاحظة 
إيقاف تشــــغيله عند وقــــت معين كل مرة 
بعــــد وضع الطعــــام صباحا على ســــبيل 
المثال ليقوم هو بنفســــه مســــتقبلا وبعد 
مرور نفس الوقت بإيقاف تشــــغيل نفسه، 
فضــــلا عن تجهيــــز الفرن بمستشــــعرات 
للقلــــي والخبــــز تراقــــب الطعــــام لمعرفة 
الوقت المناسب بعد الانتهاء من الطهي.

وأضاف زالديت أن سرعة تعلم الفرن 
تتوقــــف على المســــتخدم أولا؛ فالأمر في 
المقام الأول يعتمد على أن الطهي بوتيرة 
ثابتة يسهل على الجهاز عمليات التحليل 

والتعلم الذاتي.
وبمعنــــى آخــــر تحتــــاج مثــــل هــــذه 
وإرســــال  بالبيانات،  لتغذيتهــــا  الأجهزة 
القيــــم إلــــى شــــبكة الإنترنت، نظــــرا لأن 
العقل الحقيقي للجهــــاز المزود بتقنيات 
الــــذكاء الاصطناعــــي ليــــس فــــي الجهاز 
نفســــه، بل في شــــبكة الإنترنت، ففي حال 
عــــدم توصيــــل الجهاز بشــــبكة الإنترنت، 
فســــوف ينفصل عنه عقله ولن يتمكن من 
استقبال أي بيانات من الخدمة السحابية 
 Generation) ولــــن يتعلم. وتقــــوم أفــــران

7000)  (جنيريشن 7000) من شركة ”ميال“ 
بإخطــــار الطاهــــي بانتهاء وقــــت الطهي 
عن طريق صوت تنبيــــه، ثم ينتظر الفرن 
ردة فعــــل الطاهي ليتوقــــف هو الآخر عن 
التنبيــــه الصوتي بمجــــرد تحرك الطاهي 
نحــــوه ليبــــدأ في تشــــغيل إضــــاءة غرفة 
الطهي. وهذا ممكن بفضل مستشــــعرات 
الأشــــعة تحت الحمــــراء الموجــــودة في 
الجهــــاز، والتــــي تســــتجيب للحركة أمام 

الجهاز بمسافة من 20 إلى 40 سم.
وتقــــوم الفكــــرة الرئيســــية للأجهزة 
الذكية على مفهــــوم الراحة، التي تجلبها 
وأوضح  التوفيــــر.  وأيضــــا  للمســــتخدم 
زالديت أن المكنســــة الكهربائية الروبوت 
على ســــبيل المثــــال تعــــرف الغرفة التي 

يجــــب أن تتجه إليها في وقــــت ما لتقوم 
بعملية التنظيف هناك. وتعمل المكنســــة 
بشــــكل اقتصــــادي أكثــــر، لأنها تحســــب 

مسارها بشكل أكثر ذكاء.
وإذا كان المستخدم معتادا على شرب 
الحليب في الليل، فإن الثلاجة ســــتتعرف 
على هذا الروتيــــن مع مرور الوقت لتقوم 
بعملية التبريد للحليب قبل وقت الشــــرب 
ليصبــــح اللبن باردا. كمــــا تتعلم الثلاجة 
الذكية مــــن واقع الخبرة أن المســــتخدم 
سوف ينام بعد شــــرب كوب الحليب هذا 
ولــــن يفتح باب الثلاجــــة مرة أخرى حتى 
الصبــــاح، وبالتالي تقــــوم بتقييد عملية 
التبريــــد، ومــــن ثم التوفير في اســــتهلاك 

الطاقة.

وبفضــــل الــــذكاء الاصطناعي يصبح 
عمل الأجهزة مع بعضها أكثر تناغما، على 
 “activeLight” سبيل المثال موقد سيمنز
والشــــفاط الذكي   “iQ700” ضمن سلســــلة
يعمــــلان ســــويا بحيــــث يقــــوم الشــــفاط 
بعملية الشــــفط بالقوة المناسبة، ويقوم 
مستشعر نقاء الهواء برصد كمية الدخان 
المتصاعد من الموقد لضبط الشفاط على 

درجة شفط مناسبة.
وينظر الكثيــــرون إلى البيــــت الذكي 
كقمة في راحة ورفاهية إنسان المستقبل 
القريب. غيــــر أن هــــذه الرفاهية محفوفة 
الشــــخصية  البيانــــات  نشــــر  بمخاطــــر 
وعــــادات الاســــتهلاك والدفــــع والقــــدرة 

الشرائية وغيرها.
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بعدمــــــا كان الذكاء الاصطناعي في الأجهزة المنزلية يثير دهشــــــة عشــــــاق 
أفلام الخيال العلمــــــي ويعتبرونه ضربا من ضروب الخيال الذي لا يمكن 
تحقيقــــــه على أرض الواقع بات اليوم حقيقة ثابتة يمكن لمســــــها من خلال 
ــــــزل مثل الثلاجة والفــــــرن والموقد والمكنســــــة والتلفزيون حيث  أجهزة المن
أصبحت جل هذه الأجهزة تتمتع بذكاء اصطناعي يســــــهل حياة الأســــــر 

وخاصة ربات البيوت.

الذكاء الاصطناعي يغزو الأجهزة المنزلية
الموقد والغسالة والتلفاز ستصبح قادرة على التفاعل مع الأسرة بشكل أفضل

تلبية الطلبات بشكل أكثر توقعا

خلف الأبواب المغلقة، في البيوت 
المسكونة بالعتمة وظلامية التفكير 

القابع في كهوف الجهل، بين خيوط 
العنكبوت في وطننا العربي ملايين 

الفتيات تتشابه حكاياتهن مع إسراء 
غريب، تلك الفتاة الفلسطينية البسيطة 
التي لم تخرج عن الأعراف والتقاليد إلا 

في خيال أسرة اعتادت الكبت والتضييق 
على أفرادها. إسراء كانت تعمل في 

مجال التجميل ”ميكب أرتيست“ محترفة، 
واتسعت أحلامها وتلونت بألوان قوس 

قزح، كانت تحلم بأن تصبح إحدى 
خبيرات التجميل الشهيرات في العالم 
لولا أن عقلية عقيمة، متربصة أهدرت 

حقها في الحياة بالأساس، ماتت الفتاة 
من أجل ما يطلق عليه جرائم الشرف، 

وهي التي لم تدنس شرف أحد.
شابة تمارس حقها الشرعي المتاح 
لها دينيا وعقائديا واجتماعيا ونفسيا 

في لقاء خطيبها وزوج المستقبل 
لتضع تصورا شاملا عن الرجل الذي 

سيشاركها، رجل يتقاسم معها الفراش 
والطعام، والحياة، فكيف لها أن تعرف 

من هو؟ زوج من المفترض به أن 
يشاركها بقية حياتها التي أنهتها الأسرة 

بالضرب المبرح المفضي إلى الموت.
نعم الموت، قتلوها باسم الشرف، 
لأسباب نفسية بحتة أجهزت الأسرة 

عليها بأيدي والدها وأخيها الأكبر لتدفع 
عنها عار فعلتها النكراء!

هذا العار الذي سكن عقولهم فقط، 
لم يره غيرهم، بتحريض خبيث من ابنة 

عمها، طارت أنباء اللقاء المسجل بين 
الفتاة ومخطوبها في مكان عام لتبادل 

الحديث في أمور ربما لم تتح لهما 
الفرصة للتحدث عنها باستفاضة.

”كلنا إسراء غريب“.. هاشتاغ يدعم 
فتاة فلسطينية توفيت بسبب رؤية عائلية 

مغلوطة لمفاهيم الشرف والفضيلة.

وتصدر هاشتاغ ”كلنا إسراء غريب“ موقع 
التدوينات القصيرة  تويتر، بعدما تفاعل 
رواد الموقع مع قضية وفاة أو قتل الفتاة 

الفلسطينية. تعاطف عدد ليس بالقليل 
من مستخدمي تويتر على الهاشتاغ حتى 
أصبح ”تريند“ نال تداولا نشطا، وجاءت 

تغريداتهم مساندة للفتاة وطالبوا 
بالقصاص لحقها، وسط إجماع على أنها 

قتلت ولم تمت ميتة طبيعية.
عقب إعلان الوفاة التي قالت الأسرة 
إنها طبيعية، والفتاة كانت تعاني خللا 

نفسيا، انتشرت على مواقع التواصل 
الاجتماعي من فيسبوك، وتويتر 

تسجيلات تشير إلى تعرضها لحالة 
عنف شديد متعمد من أسرتها، داعمين 

منشوراتهم وتغريداتهم بالعديد من 
الصور للفتاة بما يؤكد قتلها عمدا، 

وتناقلت وكالات أنباء داخل فلسطين 
وخارجها الخبر ولكن بروايتين، 

متضاربتين.
الأولى تؤكد أن الوفاة طبيعية نتيجة 

معاناة الفتاة من اضطرابات عقلية، إثر 
حادث سقوط بفناء المنزل، جراء معانتها 

من اضطرابات عقلية. وهذه روجتها 
الأسرة للإفلات من العقاب والملاحقة 

القانونية، وطمسا للحقيقة، أما الثانية 
فتشير بأصابع الاتهام تجاه ذكور الأسرة 

بداية من والدها وأخوتها نهاية بزوج 
شقيقتها، مؤكدة أن أخاها الأكبر بصفة 

خاصة قتلها عمدا بعد تعذيبها بوحشية 
مفرطة، ونشر بعض أصدقائها تسجيلا 

صوتيا للفتاة وهي تصرخ مستغيثة 
تحت وطأة التعذيب الشديد.

وتعود بداية القصة، عندما توفيت 
فتاة شابة عشرينية تدعى إسراء ناصر 

غريب من بلدة بيت ساحور قضاء 
بيت لحم، في فلسطين، توقف قلبها 

إثر تعرضها لنوبة قلبية حادة وهبوط 
بالدورة الدموية.

أما الرواية الثانية فقد سردها 
أصدقاء الفتاة، وتبناها رواد مواقع 

التواصل الاجتماعي مؤكدين أن القصة 
لها جذور، بدأت حينما تقدم شاب 

لأسرتها لخطبتها، ثم خرجت برفقة 
شقيقتها وبعلم والدتها للتعرف عليه 

بشكل أوسع بأحد مطاعم المدينة، 
وقاموا بالتقاط فيديو قصير نشرته 

عبر حسابها على موقع تبادل الصور 
والفيديوهات ”إنستغرام“، وقامت إحدى 

قريباتها التي شاهدت الفيديو بإخبار 
والدها وأشقائها، الذين شعروا بدورهم 

أن ما فعلته الفتاة بمثابة تحريض شديد 
على سمعة العائلة بخروجها مع الشاب 

دون إكمال عقد القران.
إحدى صديقاتها، أكدت أن والد 

إسراء وأشقاءها ضربوها بشكل 
مبرح، ورفضوا خطبة الشاب، بزعم أن 
إتمام الخطبة سينال من شرف العائلة 

ويحط من كرامتهم، وهذا ما أخبرت 
به إسراء نفسها قبل الوفاة، ربما أراد 

القدر انكشاف هذه الجريمة بهذا البوح 
العفوي. واستنتجت الصديقة أن إسراء 
قد تكون فارقت الحياة أثناء محاولتها 
الهرب من العنف الذي تعرضت له حين 

قفزت من منزلها، لكن ثمة من أوقف قلبها 
بالاعتداء عليها منذ فترة طويلة، وهذا ما 

تناقلته وكالات الأنباء.
تلك الفتاة التي احترفت مجال 

الموضة كخبيرة تجميل وتعمل من 
منزلها، كانت لها طموحات كبيرة، 

بمساحة الكون، وعرض الحرية المغتالة 
في عقول عشت عليها ظلامية الفكر، 

ونعرات القبلية، المفرغة من مضمونها.
ليست إسراء هي الأولى بالتأكيد، 

ولن تكون الأخيرة، هي مجرد رقم أعاد 
للأذهان قضايا عديدة وجرائم شنعاء 

ارتكبت باسم الشرف، الفتاة في اعتقادي 
مجرد رقم في قائمة طويلة، هذه الجريمة 
مازالت ترتكب في صعيد مصر، وبعض 
البلدان المنتهجة مبدأ النعرات القبلية 
والفكر السلطوي الأسري المتمثل في 
ذكور العائلة، المتملك لعقول فتياته، 

وأجسادهن وأرواحهن، لذا يزهقها بدم 
بارد وسط صمت مطبق وتواطؤ الأهل 
والمحيط الاجتماعي في سلوك يشبه 

النعامة.

كم إسراء غريب في وطننا العربي

الأجهزة ستكون دائما في 

وضع التطوير والعمل على 

تحسين نفسها بنفسها 

من خلال المزيد من الوقت 

لتحليل سلوك الاستخدام

مراحل الحمل.. لكل ثلث أسراره
 أبوظبــي – مـــن منطلـــق دورهـــا في 
توعية المرأة تقدم عيادة ”آي.في.آي ميدل 
إيست للخصوبة“ مجموعة من المعلومات 
التوعويـــة للأمهات الحوامـــل عن فترات 
الحمـــل الثلاث المختلفة والتغيرات، التي 
يجـــب أن تلحظها بالتدريـــج لكل من الأم 
والطفل خاصة في الثلث الأول من الحمل 

للبقاء في وضع آمن حتى تمام الولادة.
وقالت الدكتـــورة ديسيســـلافا ماركوفا، 
مديرة طب الأجنة فـــي عيادة ”آي.في.آي 
ميدل إيســـت للخصوبة“، ”يتكون الحمل 
من ثلاث مراحل تقســـم إلى ثلاثة أثلاث، 
المرحلـــة الأولى تبدأ من آخـــر يوم دورة 
شهرية قبل حمل المرأة وتصل إلى حوالي 
40 أســـبوعا، وتتميز كل مرحلة بتطورات 
قد تشير إلى الحالة الصحية لكل من الأم 
والطفل. فمن المهم أن تراقب الأم وتتعرف 
على الأعراض طـــوال فترة الحمل، حيث 
إن التيقـــظ والوعي والاطـــلاع والمواظبة 
على الفحص الدوري قبل الولادة يضمن 

سلامة كل من الأم والجنين“.
وأضافـــت ماركوفـــا ”المـــرأة تخضع 
لتغيرات هرمونية وفسيولوجية متنوعة 
أثنـــاء الحمل، وحين تعـــرف المرأة كيفية 

تأثير الحمـــل على جســـدها بينما ينمو 
الطفل داخل الرحم ومعرفة ما هو طبيعي 
لتجنـــب الخـــوف ومـــا هو غيـــر طبيعي 
للتعامـــل مـــع التغييرات فـــور حدوثها، 
خاصـــة أن الاعتـــراف بهـــذه التغييرات 
خـــلال  مـــن  الخطـــر  عوامـــل  وتحديـــد 
الفحوصات الطبيـــة الدورية لكل مرحلة 
يجعلها أكثر اســـتعدادا وأكثر قدرة على 

التعامل مع أي أعراض بشكل أسرع“.
● الثلـــث الأول: تعانـــي المـــرأة مـــن 
تغيـــرات هرمونية كبيرة خلال الأشـــهر 
الثلاثة الأولى من الحمل، والتي تبدأ من 
الأســـبوع (1-13)، وغالبا ما تظهر بعض 
الأعـــراض المعتادة من الإرهـــاق وغثيان 
الصباح إلى امتـــلاء الثدي وتقلب المزاج 
الدكتورة  وقالـــت  والإمســـاك.  والصداع 
ديسيســـلافا إنه من المعتاد أيضا سماع 
النســـاء الحوامـــل يتحدثن عـــن الرغبة 
الشـــديدة في تناول الطعام أو النفور من 

بعض الأطعمة في هذه المرحلة.
والجديـــر بالذكـــر أن النســـاء لديهن 
تجـــارب مختلفـــة طـــوال فتـــرة حملهن، 
فـــكل امرأة حالـــة قائمة بذاتهـــا لا يمكن 
مقارنتهـــا بغيرها، على ســـبيل المثال قد 

تعاني بعض النســـاء من غثيان الصباح 
ونســـاء أخريات لا يواجهن تلك المشكلة، 
وهـــو أمر طبيعي تماما. كمـــا أن الثلاثة 
أشـــهر الأولى مـــن الحمل مهمـــة للغاية 
لتطـــور الجنين، فيجب على الأمهات منح 
المزيد من العناية والاهتمام بأجســـادهن 

وصحتهن خاصة خلال هذه الفترة.
● الثلـــث الثاني: تبـــدأ الأمهات عادة 
في التحســـن مـــع مـــرور الوقـــت خلال 
الأشـــهر الثلاثة الثانية من الحمل، وهي 
الفترة بين الأســـبوع الـ14 إلى الأســـبوع 
الـ28، حيث تختفي ببطء بعض الأعراض 
مثـــل التعب والقـــيء، كمـــا أن التغيرات 
الجســـدية تصبـــح واضحة خـــلال هذه 
الفتـــرة، وتبـــدأ بطونهن فـــي النمو مع 
تطـــور الجنين وزيادة الـــوزن وقد تنتفخ 

وجوههن والكاحلين والأصابع.
وتعتبر هذه الأشهر من الحمل الفترة 
الأكثـــر إثـــارة، حيـــث تبـــدأ الأمهات في 

الشعور بحركة أطفالهن.
● الثلث الثالث: وخلال الثلث الثالث، 
الذي يبدأ من الأسبوع الـ29 حتى الولادة، 
مـــن المتوقـــع أن يُظهـــر الجنـــين كثيـــرا 
من الحركـــة ويصبح أثقل. وتشـــعر الأم 
الحامـــل بعدم الارتياح فـــي هذه المرحلة، 
حيـــث تعاني من التبـــول المتكرر وضيق 
التنفس والأرق وتقلـــب المزاج وانقباض 
”براكســـتون هيكس“، وبالنســـبة لبعض 
النســـاء الحوامل خاصة النســـاء اللاتي 
يحملـــن للمـــرة الأولى فإنهـــن يصبحن 
أكثـــر قلقا وعصبيـــة مع اقتـــراب موعد 
الولادة وما يصاحبها من مشـــاعر خوف 

واضطراب.
حديثها  ماركوفا  الدكتورة  واختتمت 
قائلة ”أثنـــاء المخاض قـــد يأخذ الأطفال 
وضعية الرأس إلى الأسفل، وهو الموضع 
المثالـــي للـــولادة الطبيعية. وفـــي حالة 
وجـــود أوضـــاع غير صحيحـــة للجنين، 
فإن الأطباء سيوصون بإجراء أكثر أمانا 
وفقا لحالة كل مـــن الأم وطفلها، فعوامل 
أخرى مثل وزن الطفل وموضعه تعد أحد 
الاعتبارات الرئيســـية في تقرير الطبيب 

إجراءات الولادة المناسبة“. الوعي يضمن سلامة الأم والجنين

رابعة الختام
كاتبة مصرية


